نين ول مسا 3 


۷ 


م ومسل 1 / 
لک 0 


2 


اماتا 


کتاب قد حوی درڑا بعین ا حسن ملحوطة 
لهذا قلت تبہا 


للنامسر 


سار الصحابة للتداث بطنطا 
للنشر والبحفیق والدوزبع 


الطعة الاولی ۵۱۶۱۲ - ۱۹۹۴م 


المراسللات/ 
دار الصحابه للدر ات بططا 
ش المدیریه - أمام محطة رین النعاون 
ص. ن - ۶۱۷۷۲ / ططا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد إل تعالی نحمده » ونستعین به ونستغفره 
ونعوذ بالّه تعالی من شرور آنفسنا وسات آعمالنا من 
يهده الله تعالی فلا مضل له ء ومن یضلل فلا مادی له › 
وأشهد آد لا إله إلا الله وحده لا تريك له > وأسهد أن 
محمدًا عبدہ ورسوله . 


م ود آل عمران ۲ ]١‏ 
ی ا اکس ا د ر مر ر مہ سی ا کت سے م 
۳۳ کر ی مت مر 00 30 5 
وا الناساتقوا رتم الری من دعس ونود ر 
ور ماد I‏ سے نت 
وخلق م مق سا۵ رحا شرا وهساء تقواالله 
ھک مہ گر سر رصاح کے عا ت رس نامز مر سر سمل ام نبیر 
ألزى ساء لون ووا لار م إناللة ن رقيبًا 4 


جرس وي سا و ]کے 
وتا يها ات امو دو ال کر وات 2 
ہے _ سا ےم م ی 
يصلح لکم آع" و یف رلک دلوي ومن بطم 


و سے بے سے سرت 2 


2200 ۷ ھ۶ ]) 

أما بعد ء فان أصدق الحدیث كتاب الله تعالى » 
وأحسن الهدی هدی محمد > وشر الأْمور 
محدثاتھا وكل محدثة بدعة ء وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى التار . 

و بعد جج تو ےس تہ > رسالة 
قيمة » عظيمة النفع » لشيخ الاسلام ابن تيمية ء نقدمها 
إليك عسى أن تكون لك نبراسًا فى حیاتك الدنيوية 
وطریقًا إلى رب البربة - عز وجل - يتناول فيها الرد 
على الذين زعموا أن القران كلام الله مخلوق » 
وأدحض حجتهم وأزال شبهتهم ء وأنار السبيل - آمام 
علماء المسلمين زعامتهم - الذی یوضح هذا الجانب 
العظم من العقيدة الاسلامية وإزالة الغبار الذی علق بها , 
داكرًا فيها رأى املنر. الصالح فی مسألة حل القراں 
مارا أدلنه من الكتاب والسنة الصحيسه ویحرج من 


1 ' وم 1 متا 


هذا كله بخلاصة رأيهم ورأيه فى هذه المسالة وهی 
( أن القران غير مخلوق » وغير قديم » بل هو حادث 
بحدوث التكلم من اللہ سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته 
عندما يتكلم » وأنزل على النبى گل كلامه بالروح 
الأمين جبريل ) . 

هذا هو مجمل رأى ابن تيمية فى مسألة خلق القران 
متبعًا فيها رأى إمام أهل السنة والجماعة أحمد 
ابن حنبل - رحمه الله تعالى -» ورأى أحمد فى هذا 
المقام هو الذى سجله فى رسالته إلى الخليفة 
( المتوكل ) » وهذه الرسالة تدل على أن الإمام أحمد 
لا یستحسن الخوض فى مثل هذا ولا يتعمق فيه 
ولا يرصاه » ون حاض فيه يخوض کارها » ليمنع 
الناس من أن یفتنوا بما يدعو إليه أهل الجدل فى الدين » 
ولذا ختم الرسالة بقوله : ( لست بصاحب كلام 
ولا أرى الكلام فی شىء من هذا ) . فالامام أحمد - 
رصى الله عنه - يرى أن القران غير مخلوق » وهو 
یبطق بهذا تابعًا للسلف الصالح الذين رأوا ذلك 
واعتقدوه » ولم يبتدعه ابتداعًا » ولولا أنه حسب أن 


[عيسى/صحابة: ] 


بعض التابعين قاله ما نطق به » ويزكى هذا الرأى بان 
القران كلام اللہ » و کلام الله غير خلق الله وین القرآن 
آمر والامر یر الخلق کوان القران من علم الله سبحانه 
وتعالی » وعلم الله غير خلقه » وقد أذ هذا كله من 
نصوص القران » ومن أحاديث النبى لگ وأخبار 
الصحابة الكرام . 

هذا رأى الامام أحمد بن حنبل » ورای جمهور 
المسلمين » وتبعهم فى ذلك » وناصرهم تقى الدين 
ابن تيمية » فهو يرى أن القران غير مخلوق ء وأن ذلك 
رأى السلف » وأن من يقول غير ذلك مبتدع ء وهو 
بعد ذلك يوضح وجهة نظر الإمام أحمد بالدليل ويؤيده 
بالنقول » ويقربه إلى العقول . 


وإنه من الواجب على أن أقول كلمة حق » وهی 
أن ابن تيمية كان بحق من مجددى القرنین السابع 
والثامن وكان له الفضل فى إحياء أقوال أهل السنة 
والجماعة بعد اندراسها وبزوغ ضوء المبتدعة وأهل 
الكلام والمتصوفة الغالين » فشئوا عليه حربا شعوای 
وکادوا له إلى الحاكم ولكن قوة حُجة ولیمان 
٦[‏ “عیسی/صحابة] 


ابن تيمية جعلته صامدًا أمام خخحصومه الحاقدين » فبزغ 
الحوادث ومدلهمات الخطوب ء وما إن انجلى الليل » 
فرحم الله أبن ثيمية رحمة واسعة » عما أسداه لصرة 
وإحياء أقوال السلف الصالح فى عصر اندثرت فيه 
تعاليمهم . 

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل المسلمين إنه على 
ما أقول سميع مجيب الدعاء . 


[عیسی /صحابة' ۷( 


بين يدى الكتاب 


أخى القارئ الكريم ؛ 

هذه الرسالة التى بين يديك عبارة عن سوال وجه 
إلى الامام أبى العباس أحمد ابن تيمية عن مسلم 
ونصرانى تحاورا فقال النصرانى : أنتم معاشر المسلمين 
فى كتابكم أن عيسى كلمة الله وتقولون القران كلام 
الله وهو غير مخلوق » فبینوا لنا القول فى ذلك ؛ 
واو الو ا 

فبداً الامام - رحمه الله - بالرد على هذه الشبهة 
التى يدعيها النصارى والجهمية من المعتزلة وغيرهم ء 
وأوضح أن هذا الأمر وهو ( خلق القران ) هو القضية 
التى امتحن فيها الامام أسمد ابن حنبل - رحمه الله -- 
ثم بدأ فى الإجابة على هذا السؤال . 

فأوضح أن اللفظ فی اللغة العربية قد يختلف من 
موضع إلى اخر حسب السياق الذی قيل فيه » وساق 
أمغلة لذلك كثيرة من خلال الآيات » وناقش فيه عدة 


[۸ :عیسی/صحابة] 


ألفاظ وردت بمعان مختلفة باختلاف السياق » ومن 
هذه الكلمات كلمة ( الرحمة - القدرة - العلم - 
الكلام ... ) وبين أن اللفظة استعملت فى كل مكان 
بمعنى يغاير المعنى الآخر . 

ثم انتقل بعد ذلك لناقشة معنى قولنا ( كلام الله ) 
فاأوضح أن القرآن الكريم غير مخلوق » وأن عيسى لوق 
بكلمة ( كن ) » فكلمة ( كن ) من الله غير مخلوقة » 
آواعسیٰ الذی اود تیدا ها فهو اخارق فیکون هال 
فرق بين القران کلام الله » وأن عیسی كلمة الله . 

وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة مسألة ( أن عيسى روح 
الله ) وهل هذا دليل على ألوهيته ففصل فى ذلك 
المقال » وقال إن ذلك لا يعد مطلقا دلیلا على ألوهية 
المسيح > لأننا لو نظرنا إلى القرآن لوجدنام تحدث عن 
جبریل بقوله : « تازسان لیا روستاستل لها 
راد سويًا 4 [سورة مریم : ۱۷ع وقال جس أيضمًا : 


ہے کہ ہے۔ ر ر 


Ey‏ یادن ميم ارت و 3 اديه روح 


لعد سن [سورة المقرة : بامع فالمراد 5 »> والمراد بروح 


[ یس ی/صحابة. 4] 


القدس ف الآيتين حبريل عليه السلام ومع دلك فجبريل 
ذلك وحه الشبه الكبير یں الحلولية والا حادیة والصارى 
فى مسألة تلبس الروح الإطية بالبشر أجمعين ء و هوّلاء قالوا 
فى هذا الممدأ وهو تدرع الروح الاطية فى صورة بتر . 
صریح العقل وخیث نیائهم فی تبریر ما يوون به . 
ثم حم رسالته بكلمة مبسطة عن الفرق بین الأسماء 
والصفات بالنسبة للخالق وبالنسبة للمخلوقين . ثم حكم 
عل النتصاری ومن شابههم من الجهمية والحلولية 
والاتحادية بأعهم مشركون مفترون ضالون يتبعون اطوی 
بغير هدى من الله ء إلى غير ذلك من المسائل التى يتناوها 
ابن تيمية من خلال هذه الرسالة القيمة » نسال الله عر 
وجل المداية والسداد والرشادء هذا والحمد لله رب 
العالمين » وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد واله 
وصحبه وسلم . 
۰7 :عيسى/صحابة] 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 


مولده ونشاته . 


هو شيخ الإسلام » اظ الأنام » اجتهپد فى 
الأحكام » نادرة العصر : تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم 
ابن اضر بن محمد بن تيمية ا حرانی الحنيل . 

ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى 
وستين /وستائة . 


7٦ 


وذكر أن جده سكل عن اسم تيمية فأجاب : أن جده 
حج وكانت امرأته حاملا ؛ فلما كان بتيماء - بلدة قرب 
تبوك - ری حارية حسنة الوجه فد حرحت من حباء ؛ 
فلما رجع وجد امرأته قد وضعت جارية » فلما رفعوها 
إليه قال : يا تيمية يا تيمية ء يعنى أنها تشبه التى راها 


دو 


ا موی سا 


[عيسى/صحابة: ۱۱] 


قدم به والده وبأخويه إلى دمشق فيمن هاجر إليها 
من المسلمين فرارًا من التتار الذين أغاروا على بلاد 
الإسلام فى ذلك العهد » وأظهروا فى الأرض الفساد ؛ 
وذلك سنة سبع وستين وستائة . 

شب ابن تيمية ونما فى کف والده الامام بدمشق ؛ 
واستظهر بها القران الكريم وتعلم الخط وا حساب فى 
و مت ۶ عم اقل و سو سرت وت 
. ثم آقبل على التفسير إقبالا كليًا حتى سبق فيه » وأحكم 
ہے > کل ذلك وهو ابن بضع عشرة سنة » 
فانپر العلماء من فرط ذكائه » وسيلان ذهنه » وقوة 
حافظته ومداركه . 

وكان فى صغره يحضر ا حافل العلمية فيناظر ويجادل 
ويُْفْجم الكبار » ويأى بالعجب ‏ وأفتى وله أقل من 
بر ہی و 
الحادية والعشرين من عمره فى تفسير القرآن أیام ا جمع 
فى المسجد الجامع من حفظه کا كان والده من قبل » 
فكان يورد من حفظه ف اجلس نحو كراسين أو أكثر » 


[۱۲ :عيسى/صحابة] 


وبقى يفسر فى سورة نوح عدة سنين أيام ا جمع » وعنى 
بالحديث » وممع المسند والكتب الستة مرات » ومعجم 
الطبرانی الكبير » وما لا یحصی من الکتب لاا 3 
وتبحر ف العربية 3 فأخمل کتاب سیبو یه فتامله وفهمه ‏ 
E3 2‏ 
حتی أنه نحطلا سیبویه فى ز اکتا 4 فی انين و ضعا 
وقد بلغ من قوة حفظه أنه ما كان یسی شینًّا حفظه 
مع سرعة الحفظ ء وكانت له قدرة کیو ل على استحضار 
ما تستدعی الحاجة استعحضاره من الأحاديث 3 رکان 
إليه ا منتہی فى عزوه إلى الکتب الستة والسانید » بحيث 
یصدق أن يقال فيه : إن كل حدیث لا یعرفه ابن تيمية 
وكان دؤوبًا على الدرس والمطالعة والببحث والتأليف 
فى ختلف العلوم » وقلما يزاول علمًا إلا ویفتح عليه 
فيه . 
و کال یت يكتب ف اليوم والليله من التعسير أو الفقه 
والنحا والفرق أو غیرھم وا من أربعة كراريس 


[ عیسی إصحانة 1۳[ 


0 


کی رجہ 

سمع من الشيخ أحمد بن عبدالدايم » وابن 
أی:الیسر ع والكمال بن عيد 4 واغند اہن اکر 
ويحيى بن الصيرف الفقيه ء وأ مد بن أبى الخير الحداد » 
والقاسم الأربل ء والشيخ شمس الدين بن ألى عمر » 
والمسلم بن علان » وابراهم بن الدرجى ء وألى بكر 
افروی » والكمال عبد الرحم »> وفخر الدين 
ابن البخاری » وابن شيبان » وشمس الدين بن عطاء 
ا حنفی » وزینب بنت مکی » وخلق كثير . 


وكان قد أحذ الفقه قه والأصول من والده شهاب الدين 
عبد الحلم بن عبد السلام ا حرانی . 
تلامیےذہ٥‏ : 


۶ یعرف جيل ابن تيمية شيحًا کر تلاميذه 
ومريدوه ء کا عرف الشيخ تقى الدين - رحمه اللہ - 
وكان لكثرة تنقله بين مصر والشام أثر بالغ فى كثرة 
تلاميذه ء وأن عددهم لا يحصى ؛ فقد كانوا كثيرين 
لطول المدة التى ألقى دروسه فیہا » فقد ألقى دروسه وا 


۱7 :عيسى /صحابة] 


من ستة وأربعين عامًا » دائبّا لا يمل ولا يكل » من وفاة 
والدہ إلى أن قبضه الله تعالى وقد بلغ السادسة والستين » 
وإذا كنا لا نستطيع أن تُحصی كل هؤلاء التلاميذ » فإنا 
لا نستطيع أن نغفل القائم على تركة شيخه - من حيث 
التحرير والتأليف وا جادلة والمناظرة - آبو عبد الله حمد 
ابن ألى بكر المعروف بابن قيم الجوزية ء فكان ابن تيمية 
منه بمنزلة الوالد الشفيق » إذ كان من أصحب الناس له » 
وأحب الناس إليه ؛ فتلقى علم ابن تيمية » واقتنع به » 
ونشره ء ودعا إليه » وجادل عنه وحامى عليه» وكان 
سلفی الاتجاه كشيخه » فكانت کتابته كشيخه » إذ نرح 
من معينه » واستقى من العين الفرة التى فتحها هو 
وغيره ؛ رضى الله عنهم أجمعين . 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


للإمام ابن تيمية فضل عظم وید طول عل العلم 
والعلماء » والقضاة والمفتين وسائر الباحثين فى سائر 
العصوری سيت انان ده المسائل والبخوت انی 
احتلفت فيا الأنظار وتجاذبها البحث بین النظار » وقصد 


[عیسی /صحابة: ۲۱۵ 


إلى إصابة الحق والصواب ء ولكل مجتہد نصيب ؛ فمن 
أصاب فله آجران » ومن اتفطاً فله جر الاجتہاد . 
وقد أشاد به موافقوه ومخالفوه . قال ف ابن سيد 
الناس : ( ألفيته من أدرك من العلوم سح وكاد 
يستوعب السنن والآثار حفظًا » إن تكلم فی التفسير فهو 
حامل رايته » وإن أفتى فى الفقه فهو مدرك غايته » 
أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه » وذو روايته » 
أو حاضر بالتحل واللل ۸ یز أوسع من نحلته ولا آرفع 
من درايته » برز فى كل فن على أبناء جنسه » ولم تر 
عين من راه مثله » ولا رت عينه مثل نفسه ) . 
وقال عنه ابن دقيق العيد - عند اجټاعه به و ماعه 
لكلامه - رما كنت أظن أن الله بقى يخلق مثلك ) 
وكان ایح عماد الدين الواسطى يعظمه جدًا ء وتتلمذ 
له » مع أنه كان أسن منه . وكان يقول كد شارف 
0 الأئمة الكبار » ويناسب قيامه فى بعض الأمور قيام 


۱ :عيشي /دحابة] 


قال فيه ابن مخلوف - اُحد خصومه -: ( ما رأينا 
أفتى من ابن تيمية ء سعينا فى ذمه ء فلما قدر علينا عفا 
عنا ) . 
کت ور SS‏ 


سنة ) . 


وحسبنا أن نذكر هنا شهادة الجلال السيوطى المتوق 
سنة ۹۱۰ ه فإنه مع ما كان عليه من الانتساب 
للأشعرية والانتصار لابن عربی وتبرئته من القول بوحدة 
الوجود فى كتاب أسماه ( تنبيه الغيى على تنزيه 
و یر ہے لد 
يقول فی شأنه : ( فوالله ما رمقت عينى أوسع علمًا 
ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية مع الزهد 
ف المأكل والملبس والنساء ومع القيام فى الحق والجهاد 
بكل ممكن ) . 


وإذا كان مقياس قيمة الرجل ومنزلته فى أية ناحية من 
نواحى الحياة هو ما خلفه فى تلك الناحية من آثار تبقى 


[عيسى/صحابة: ۱۷] 


من بعده لسان صدق وشاهد عدل على تقدمه وفضله ‏ 
فإن ابن تيمية ما ترك من مولفات ضخمة ورسائل 
عديدة فى جميع فنون العلم - تربو على ثلاث مائة 
جلد - عالج فیہا شتی مسائله تقريبا حتى ۸ تبق مسألة 
إلا وله فيها رأى ولا مشكلة إلا وها على يديه حل » 
قد أحرز قصب السبق والتفوق على جميع علماء عصره ء 
ونال لقب شيخ الاسلام بجدارة واستحقاق . 

محنته ووفاته : 


لم يبدأ مجد ابن تيمية الحقيقى فى الظهور فى ميدان 
التضال العلمى والثورة على عقائد وأفكار عصره إلا فى 
یه 1۹۸ھ اوہ عليه مدال نی و اة مال 
فيه صاحبه عن ايات الصفات كاستواء الله عر وجل على 
عرشه » وهل يجوز تشبيه ذوات الله وصفاته بذوات 
وصفات ا خلوقین مع الاستدلال بالآيات القرانية 
والاحاديث النبوية . 

فلم يكد يقع هذا السؤال فى يد ابن تيمية حتی 
آمسك بقلمه وآمل فيه عقيدته المعروفة ب (الحموية 


[۱۸ :عيسى/صحابة] 


الكبرى ) ۰ ويقال إنه أملاها فى قعدة بين الظهر 
اض 

وفى هذه العقيدة يبسط ابن تيمية مذهب السلف 
بوضوح وصراحة فى مثل هذه الآيات والأحاديث مؤيدًا 
ذلك بالنقول عنهم » ولكن ذلك ۸ يرض علماء الكلام 
فى عصره وعدوه نزوعًا منه إلى التجسم والتشبيه ؛ فثاروا 
عليه ورفعوا أمره إلى النائب ء وكان جزاؤه الحرمان من 
التدریس » وحبسه ق القلعق فقال عيفد مقالته 
المشهورة - التی لابد أن تکون براسٌا لكل داعية فى کل 
زهان يلقى صرت لادی دمن أعدائه رجھال عفر و 
( ما یصنع اعدا بی ؟ أنا جنتى وبستانی فى صدرى ؛ 
أين رحت فهى معى » لا تفارقنى , أنا حبسى خلوة ء 
وقتل شهادة ء وإخراجى من بلدى سياحة ) . 

وكان فى حبسه فى القلعة يقول : ( لو بذلت ملء 
هذه القلعة ذهبا ما عدل عندی شكر هذه العمة ) . 

وم يزل ابن تيمية بعد ذلك ينتقل من حنة إلى محنة 
وهو صابر محتمل لا يبالى ما يلقى من الأذى فى سبيل 


[عیس ی /صحانة: ۱۹] 


دعوته ء ولا يتبرم بغياهب السجون التی قضى فیہا معظم 
أيام عمره إلى أن وافاه أجله وهو محبوس بقلعة دمشق 
سنة ۷۲۸ هاء عن سبعة وستين عاما وثمانية أشهر 
وعشرة أيام - رحمه اللہ تعالى -. 

قال ابن كثير فى الحديث عن جنازته 

البداية والنباية 6۳۱/۱6 : (... وأغلق 
الناس حوانيتهم و م يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز 
عن الحضور » مع الترحم والدعاء له » وأنه لو قدر 
ما تخلف و حضر نساء کثیرات بحیٹ حزرن بخمسة عشر 
ألف امرأة ء غير اللاق كن على الأسطحة » وغيرهن › 
الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل . وأما الرجال 
فحزروا بستين ألفا إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى 
مائتی ألف » وشرب جماعة الماء الذی فضل من غسله » 
واقتسم جماعة بقية السدر الذى غسل به »... وقيل إن 
الطاقیة التى كانت على رأسه دفع فیہا خمسمائة درهم ) 


1 ۳ “عیسی /صحابة] 


عملنا ف الكتاب 

١‏ - قمنا بتخریج الایات القرانية الواردة فى 
الرسالة » وعزوها إلى مکانہا من المصحف الکریم . 

؟ - قمنا بتخريج ما فى الرسالة من أحاديث 
نبوية » مع ذكر درجة كل حديث . 

۳ ل أعددنا مقدمة للكتاب وترجمة للمصنف 
ووصف اخطوط . 

بی قسمنا الرسالة إلى فقرات » ووضعنا لكل فقرة 
العنوان المناسب لھا . 

۵ س قمنا بعمل تراجم موجزة بين معكوفين للأعلام 
الواردة بالرسالة » قدر المستطاع . 

٦‏ - قمنا بشرح المفردات والكلمات العربية التى 
قد تلتب على القارىء . 


[Y1 [عیسی/صحابة:‎ 


وصف المخطوطة 

لقد عثرنا على هذه المخطوطة الطيبة فى دار الكتب 
المصرية العامرة - أدام الله بقاءها - وكانت هذه 
المخطوطة تحت رقم (۳۲۲) عقائد تيمور » ورقم 
ميكروفيلم (۳۰۳۸۳) ء وتشتمل على )۱٩(‏ صفحة » 
فى كل صفحة (۲۱) سطرًا. 

وأخيرا ء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا 
هذا » وأن یجعله لوجهه خالصًا » ولمرضاته موافقا 
وأن یجعله لنا ذخيرًا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
آتی الله بقلب سلیم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
الال : 


]۲۲ :عيسى//صحابة] 


وخلق القران 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وما توفيقى إلا باللہ عليه توكلت 

سثل الشيخ الامام العالم أبو العباس آحمد ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى - عن مسلم ونصرانی » تفاوضا 
فى الکلام ء فقال النصرانى : أنتم معاشر المسلمين » 
فى كتابكم : أن عيسى كلمة الله » وتقولون : القرآن 
کلام الله » وهو غير مخلوق » فبینوا لنا القول فى ذلك 
و ایسطوا الجواب . 


أجاب ‏ رحمه الله تعالی -: 


[عیسی/صحابة: ۲۲۳ 


الوا لدي هذه حجة داحضة » يحتج بها 
النصاری والجهمية » من المعتزلة وغيرهم » الذين 
يقولون : إن كلام الله مخلوق » والجهمية تقول كما 
قال الذى امتحن الناس بخلق القران من الخلفاء » 
نمق تاظرہ:- الس عیسی کلملا الله 19 قال بی 
قال : أو ليس مخلوق ؟ قال : بلى . قال : فالقران 
كلام الله ؟ قال : نعم . قال : وهو مخلوق ؟ قال : 
لا . قال : فكيف تكون الكلمة من القران كلام الله 
وهو غير مخلوق ؛ وهذا كلمة اللہ وهو مخلوق ؟ 


(۱) هو عبدالله بن هارون الرشيد : الملقب بالمأمون » سابع 
خلفاء بنى العباس فى العراق » وأحد أعاظم الملوك فى سيرته 
وسعة ملكه ء ولى الخلافة بعد حلع أخيه الأمين سنة ۱۹۸ھ . 
وقرب العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل اللغة وغيرهم 
إليه » ولولا حنة خلق القران التى امتحن فيا العلماء وأرغمهم 
على القول بأن القرآن مخلوق لكان من خیار خلفاء بنی العباس ؛ 
توف رحمه اللہ عام ۸١۲ھ‏ . انظر تاريخ بغداد (۱۸۳/۱۰) 
الأعلام )۱٤١١//٤(‏ . 


٢٤ [‏ :عيسى/صحابة] 


وقد ذكر الامام أحمد هذا السؤال فيما كتبه فى الرد 
على الجهمية"“ وبين جوابه وذكر أن النُصارى 
والجهمية يحتجون بهذا وبين فساد حجتهم . 

(۲) الجهميسة :- 

آتباع جهم بن صفوان الدى ظهرت بدعته بترمذ - مدينة 
شرق نهر جیحون - زعم بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » 
وأن ا جنة والتار تبيدان وتفنيان وأن اللہ تعالى فى كل مكان ووافق 
المعترلة فى نفى الرؤية وإثبات خلق الكلام » قال ف 
ترجمته : « أبو محرز السمرقندى » الکاتب المتكلم » 
الضلالة » ورأس الجهمية . YS‏ 
عا » ويقول بخلق القرآن ٤‏ قتله نصر بن سيار عام ۱۲۸ھ 
فأرا ح ا خلق من شره » ولکن بقيت أفكاره وسومه بین الناس 
حتی وقتنا ا حا لی مع اختلاف المسميات قال عبدالله بن المبارك : 
« إنا لنحكى کلام الیہود والنصاری ولا نستطيع أن نحكى كلام 
الجهمية » . 

انظر سير أعلام النبلاء )۲٦/٦(‏ ء ميزان الاعتدال 
(457/1)ء لسان الیزان (47/5 ()ء الأعلام ر٥/١٦‏ 
« الفصل لابن حزم وببامشه الملل والنحل للشهرستانی» 
(۱۰۹/۱) ۰ الفرق بين الفرق (۲۱۱) معجم البلدان )۲٢/٢(‏ » 
الشهادة الركية (ص 8۵ . 

[عیس ی /صحانة: ۲۵] 


ونحن نذكر فى هذا الجواب ما يحصل به 
المقصود » فان غلط هؤلاء وأمثالهم كان من جهة 
اللفظ المشترك » وقد قيل إن أكثره اختلاف العقلاء من 
جهة اشتراك الأسماء وال تعالى ورسوله إذا خاطب 
عباده باسم مشترك ؛ كان مقروئا فی کل آموضتع 
0 به كما فى قوله : و ان هی رات 


ص 
ےس 
۳ 


04 ای قدوة للناس يتم به أو یقعدی 
به . وفی قوله : واد ام مقا ان قرن 
وزمان وأصل الکلام فى ذلك أن لغة العرب آنها 

تعبر(۹) بالألفاظ التی هی المصادر عن المفعول كما 
7 هذا درهم ضرب الاسر ی مضروب الامیر » 
ومنه قوله تعالى :3 هاخا احا ی وا و 


(۳) سورة النحل : الآية [۱۲۰] . 
رگ سورة یوسف : الایة °7[ . 
(۵) كذا بالأصل . 


13 :عيسى/صحابة] 


لمن دونه 24 فسمی المخلوقات خلق الله 
والخلق مصدر خلق يخلق خلقا فهو لفظ يراد به معنى 
المصدر تاره وم المفعول ثارة فإذا قيل : 

27 و سرت کم ر سر مرح حر 
01 رک کو کا وا 

نمسپم 4“ فإت المراد معنى المصدر آی 
ss‏ : وها 


آ2 سے و 


ل ارف ماذا کا 007 4 ,۸ 
كاب ا مراد به الفعول آی هذا وی الله فإنه قال تعالى : 


1 7 2 کر ےر ہے و 
و علق الوب سرع خرف امال فار 
2 م رگد 0 فا سم 1 


ری آن‌تمید بد ویثٹ ف فہامن ل ورتين 


م2 


ھت ما مدنا ذمًا من ڪڪ ل دوچ کر ےر چ0 ثم 
قال : 


. ]١١[ سورة لقمان : الآية‎ ٦( 
. ]٥٥[ سورة الكهف : الایة‎ )۷( 
. ]۱١[ سورة لقمان : الاية‎ )۸( 
. ]۱۰[ ا سورة لقمان : الآية‎ 


[عيسى/صحابة: ۲۷] 


حذاخلق ان 4 فالإشارة إلى هذه الأمور التى 
هى خلوقة ؛ فالسموات وا و فالسموات 
صفات اللہ کالأمر والكلام والرحمةوالعلم والقدرة وغير 
رہ ےس یلو مہ ال باللہ 
مصدر آمر يأمر آمزا وأمر اللہ من کلامه وذلك الأمر 
الذى هو کلامه الذی يأمر به غير خلوق وطذا فصل 

من مر 
2 الخلق والأمر فى قوله : ألا له لخَلقَ 
7 )01 ولفظ الأمر يراد يه المفعول الذى هو 

0 
0 وهو ما كونه َه فالأمر كقوله کر 


2 سے ہے مر رن 4 5 ہے ها رج 
وقد رامَقَرُورًا ٩۳6‏ . وقوله : 9 آت‌آمر الو فلا 


تعلو ٩۳‏ وكذلك لفظ الرحمة يراد 2 
صفة الله القائمة بذاته وصفات اللہ غير مخلوقة قة كقوله 


.]1١[ سورة لقمان : الآية‎ )۱١( 
. سورة الأعراف : الآية [4ه]‎ )۱۱( 
. ]۳۸[ سورة الأحراب : الآية‎ )٣( 
۰ [11 سورة النحل : الایة‎ )۱۳( 


[۲۸ :عیسی/صحانة] 


1 
7 


7 رسای ےتک کی CO E‏ 
أى وسع کل شىء رحتك وعلمك ویراد بالرحمة ما 
يرحم الله به عباده من ا خلوقات کا فى ( الصحيح ) : 
و إن الله تعالى قال للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من 
أشاء من عبادى وقال للنار : أنت عذابى أعذب- بك 
من أشاء من عبادی دہ 


وق الصحيح عن النبى عي أنه قال : « إن الله خلق 
الرحمة يوم خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبا 
يتراحم الخلق وبہا يتعاطفون حتى أن الدابة لترفع حافرها 
عن ولدها من تلك ال رحمة واحتبس عنده تسعة وتسعين 
رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه الرحمة إلى التسعة 
والتسعين فرحم بہا عباده 6 . ومنه قوله تعالى : 


(4 ۱) سورة غافر : الآية [۷] . 

(۱۵) حديث صحيح : أخرجه البخارى (4۸۰۰ افتح) » 
ومسلم )۲۸٦(‏ من حديث أبى هريرة مرفوعًا . 

(۱) حديث صحيح : أخرجه البخاری (515479/فتح) من 
حديث ألى هريرة - رضى الله عنه . 


[عيسى/صحابة: ۲۹] 


شر الع اک متآ" قيل : هو آثر الطر 
يقال له رحمة الله تعالى .. 

وكذلك لفظ القدرة فإن القدرة صفة لله كالعلم کا 
فى ( الصحيح ) : أن النبى عه كان يعلم أصحابه 
الاستخارة فى الأمور کا يعلمهم السورة من القران 
يقول : إذا هم حدع بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة مم ليقل : « اللهم ی استخيرك بعلمك 
واستقدرك بقدرتك )2340 . 

ومنه قوله تعالى : إن | اة هو اَلررَفُ دو الد 
لسن ۱۳۱ وقوله تعال 0 أولم يروا أن الله الذى 
0 اند وش ۱۱۱۵ 9 او وود 


(۱۷) سورة الروم : الا ية °7] . 

(۸) حدیث صحیح : آخرجه البخاری (۷۰/۲) ۰ 
وأبو داود (۱5۳۸). والترمذی  )4۸۰(‏ واللسای (۳۲۰۳) ۰ 
وابن ماجة (۱۳۸۳) من طریق عبدالرهن بن أبى الوال » عن 
محمد بن المتكدر ء عن جابر بن عبدالله به . 


(۱۹) سورة الذاریات : الاية نمم . 
(۲۰) سورة فصلت : الایة [۱۵] . 


۳۰7 .عیسی/صحابة] 


عن المقدور كقول القائل لما يشاهده من الآيات هذه 
قدرة عظيمة . 

وكذلك لفظ العلم يعبر به عن العلم الذى هو الصفة 
ويعبر به عن المعلوم کا يقال غفر اللہ لك علمه فيك 
أى معلومة . 
الراد بكلام الله : 

وهكذا لفظ الکلمة والکلام يراد بهما الکلام الذی 
تكلم به وذلك صفة من صفاته قائمة بذاته لیس بمخلوق 
منفصل عن ذاته ولا پائن عنه فان صفة الوصوف 
لا يجوز أن تفارق ذاته وتنتقل عنه وان كان خلوقا فکیف 
فى الخالق سبحانه وتعالى والكلام يتكلم به المتكلم فيقال 
حرج منه الكلام وبدأ منه الكلام وهو لم يفارق ذاته 
وينتقل منه إلى غيره . قال تعالى : ا کرت کلم ة 
عع T>‏ ےج مي 4 ہے الحم يجان 
حرج من أفواههم إن يمولو ت إلا كزبا ۲4 . 


. ]٥( سورة الكهف : للاية‎ 55١ 


[عيسى/صحابة: ۳۱] 


فهذه الكلمة التى هى كلمة مخلوق وقد قيل نها 
خرجت منه ومع هذا فلم تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره 
فكلام الله تعالى أولى بذلك وهذا قال السلف : القران 
كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . وقوم منه 
بدأ أى هو المتكلم به فمنه بدأ ليس بمخلوق فى غيره 
حتى يكون قد بدأ من ذلك وسمع کا يقوله الجهمية 
المنعسبة إلى أهل الملل من المسلمين والهود والنصارى 
يقولون إن الله ما کلم موسى لم يكن الكلام قائمًا بذات 
الله بل خلق كلامًا فى الشجرة ة أو فى ف افراع جع ھت 
ذلك الكلام وهؤلاء يكذبون الرسل لأنه قد علم أن 
الكلام إذا قام ابتداء بمحل كان كلامًا لذلك امحل 
وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات 
فمن قام به العلم فهو عالم ومن قامت به القدرة فهو 
قادر ومن قام به السمع والبصر فهو سميع بصير ومن 
قام به الكلام فهو متكلم فالكلام ا خلوق فى محل هو 
کلام لذلك اغحل لا حم الله اسف الله للجلود 
وغيرها قال تعالى : ل الوا لجلودرد هملم شهدت 


[۳۲ :عیسی/صحانة] 


اقا لْرَنطمَا اذى انى شىء ٠‏ وقال 
7 رم تشہد علوم هم ایدیم واھ میا 
کانواہم ملون (۲۳) فتلك الشهادة وذلك النطق لیس 
هو كلام الله بل المفرق بین إنطاقه للمخلوقات وبين نطقه 
الذى هو كلامه فهذا الكلام الذى هو حقيقة الكلام إذا 
أضيف إليه فكلامه غير مخلوق وقد يراد بلفظ الكلام 
المفعول وهو ا خلوق والمصنوع بالكلام کا يراد بالأمر 
الخلوق الاش : 
معنى المسيح كلمة الله : 

ري ہت وت 
بكلمته أى بقوله : کن © فكان .قال تعالى : فلت 
مل یندم کمتل > دم که 064 

۳۴٦‏ ود . وقوله : علقه أى خلق آدم 
ےد کے 


)۲٢(‏ سورة فصلت : الآية 1؟]. 
(85؟) سورة آل عمران : الآية .]٥٥۹[‏ 


[rr [عيسى/صحابة:‎ 


تراب بل خلقه بقوله # كن 4 س غير تراب وادم بقى 
مخلوقًا من تراب حيئًا من الدهر قد قيل أربعين عامًا حتی 
نفخ فيه الروح وقال له 9 كن * فکانءوأما المسيح فان 
خلقه ابتداء بقوله 89 كن ې فکان ء لم يخلقه على الوجه 
الذى خلق عليه غيره من البشر حيث خلقه من ماء 
الأبویں وأقره فی الرحم المدة المعلومة » فسائر البشر 
خلقوا بالسنة - أى : بعادة الله فى مخلوقاته - والمسيح 
خلق بخرق العادة » فکوّنه بكلمته . فلهذا سمى : كلمة 
الله دون غيره من ال خلوقات . 

وهذا يقتضى أن يكون المسيح آیة من آیات الله 
وذلك يبين عموم قدرته فإنه سبحانه خلق النو ع البشرى 
عل الوجوه المکنة ؛ خلق بعضه من عو ذکر ولا اي 
وهو ادم ء وخلق بعضه من ذکر بلا أنثى وهو حواء » 
وخلق بعضه من أنثى بلا ذكر وهو المسيح » وخلق سائر 
الزوجين من الذكر والأنثى » ولا يقتضى أن يكون 
المسيح بهذا أفضل من عيره من المرسلين فإنه قد جاء 
فى الحديث الذى رواه عغان بن سعيد الدارمى وغيره 
بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر وقد رواه عبد الله 
٤[‏ ۳ :عيسى/صحابة] 


هيدا 


ابن هد فى كتاب السنة عن النبى عي » مرسلا : « إن 
الملائكة قالت : يا رينا ! قد جعلت لبنى ادم الدنيا 
يأكلون فيها ويشربون ویلبسون وینکحون فاجعل لنا 
الا حرة کا جعلت هم الدنیا . فقال : لا أفعل . ثم أعادوا 
عليه » فقال : لا آفعل ء مم آعادوا عليه » فقال : وعزق 
لا أحعل صالح دربه من خلقت بیدی کمن قلت له: 
ظ كن ې فکان ۲۳۳۱ . 
خلق الله آدم بيده : 

وقد أجمع السلمون والیہود والنصارى على ما ف 
الكتب الإلهيّة من أن الله تعالى خلق آدم بيديه وأنه خصه 
بذلك دون اللائكة والجنٍ 0 


سس نر سس قر مر - 


7 مامتعلف أن اجك لاحات يد یدی ۲۲6 . و قا 


3 2 
له بلیس ؛ ور ینک دای د بن 000 
وان كان جهمية أمل الملل يتأولون اليد بالنعمة والقدرة 


ره۲) لم أقف على اسناده 
(5؟) سورة ص : الآية )۷ 
(۲۷) سورة الاسراء : الآية 35١‏ . 


[To [ءیسی/صحابة:‎ 


ویجعلون مجرد الاضافة هى احصصة فليس المقصود هنا 
الرد علہم إذ هو مبسوط فى غير هذا الوضء(*۲) . 
ومعلوم أنه ۸ يفضل ادم إلا لامر خصه به وإبليس 
والملائكة حلقوا بقدرته وخلقوا سعمته » وکلهم محلوقون 
لله فلا مزیة لادم علہم س هذه الوجوه . وقوله : 


(۲۸) قال اس تيمية ق « المتاوى ) (۳۵۵/۶) : ( مدهب 
أهل الحديث أن آیات وأحاديت الصمات تمر کا حاءت ويوس 
با وتصدق وئصان ع تأويل يفضى إلى تعطيل وتكييف یعضی 
إلى تمتيل » . 

فمحمل القول فى اعتقاد السلف فى صمات الله-عر وجل-. 
أنه سسحابه « لیس کمتله شىء » لا فى بعسه المقدسة الدکورة 
اماه وصفاته ولا ی أقغاله » و کل ما وجت شا أو حدوثا 
فإن الله منره حقيقة عه » فابه سحانه مستحق للکمال الدی 
لا عاية فوقه » همدهب السلف یں التعطیل واقثیل ء هلا يمثلون 
صعات الله نصفات حلقه » ولا يفول عنه ما وصف به نفسه ع 
ووصفه ىہ رسوله عي أى هو إثبات من عير تشبیه وشریہ 
دلا تعطیل - هقد قال الامام هد - رحمه الله - « لا یوصف 
الله إلا عا وصف به بمسه أو وصمہ به رسوله يِه لا یتحاوز 
القران وا حدیث 4 ۔ 


753 :عیس ی /صحادة] 


سر تلد 

مر رص ١‏ رص سے اك ا ہے مر کر مر میس 
5 قمحا أن سمل لا ا 6 بقع 
بأنه تحلقه بيذيه دونہم حتى يصح التفضيل وتقوم حجة 
الله على إبليس وإلا أمكنه أن يقول : وأنا أيضا خلقتنى 
بيديك . 


وما أضيف إل اللہ دون غيره كقوله تعالى : ( بيت 
الله ) ( ۲۰6 يوجب أن يكون فى 
المضاف معنى يتوق خصه الله به دون سائر البيوت کا 
حص البيت العتيق با فيه من الخصائص ؛ وحص 
المساجد بأن يعبد فیہا ويذكر فیہا اجه » وخص تلك 
الناقة بما جعله فيها من الآيات . 

وأما إذا كان شیفان معائلان فى جهة الإضافة فإنه 
لا يجوز تخصیص أحدها بالاضافة دون الاخر والقصود 
هنا أن ادم مع کونه خلقه بیدیه ثم قال له ل کن ې 
فكان [ مفضلا ۲۳۱۱۲ على من قال له کن مہ فكان 
ولم يخلقه بيديه . 

(۲۹) سورة ص : الایة (۷۶۰]. 

(۳۰) سورة الأعراف : الآية (۷۳] . 

(۳۱) بياض بالأصل ولعل مأثبتناه يقوم مقام الساقط . 


[عيسى/صحابة: ۳۷] 


العبرة فى خلق المسيح بدون أب : 

فالمسيح إذا خلقه بقوله 3 كن فکانءم یقتضی 
ذلك أن يكون أفضل من ابراهم » محمد » لمن خلق 
فى الرحم بستة الله وعادته وإنما يدل ذلك على أن المسيح 
آية من آیات الله » وقد قال تعالى : و یا 
واه لا إن" 
. ومعلوم أن الأنبياء وحمل مريم أفضل من مريم وخلق 
ادم من غير زوج آية کا أن المسيح من غير أب آیة 
وما خلقه اللہ بغیر ۹ من العجائب 
ا خارقة للعادات فیہا من الایات ما ليس فى غيرها وان 
کان غيرها أفضل منها ولا يقول قائل إن القمر لما انشق 
كان أفضل من الشمس فقوله تعالی : ٭ نما لمرسیح 
عیسی ان مرح رسو الو ۳۹۷6 بين بذلك أنه خلوق 
بكلمته فإنه قادر على أن يخلقه على غير هذا الوجه المعتاد 


. ]۹۱[ سورة الأنبياء : الآية‎ )۳٣( 
. بیاض بالأصل‎ )۳۳( 
۰۲۱۷۱ سورة النساء : الاية‎ )۳۶( 


۳۸7 :عیسی/صحابة] 


بج ات مت 
کت والنصارى الجهال 0 ان مريم تزوجت 
بيوسف النجار » وأنها ولدت المسيح ؛ فيكون فى هذا 
ححة الفلاسفة والیہود على أنه ابن يوسف ء سواء كان 
لرشده أو لغيه » وهذا باطل ؛ فان مر بتول ۸ تتزوج 
التصاری(۳۹) ۔ 


(۳۵) مارالت قصة ميلاد عيسى - عليه السلام - محل 
استہزاء اليبود وتبكمهمء فهم يعتقدون کا يحكى ابن تيمية 
عہم : أنه ولد نتيجة للدس ومن الفحشاء . وقد حكى إنجيل 
يوحما [۸ رو مور 
الله - أن یُحتروه ويُجرّحوه فقالوا وهم يقصدون أن یلمزوه : 
« انا لم نولد مس زنا » . وقد اضطربت أقوال کاب الأناجيل 
فى نسب المسيح عيسى - عليه السلام - و فلقد دكر لوقا فى إنحيله 
تسلسل نسب المسيح باعتبار أن يوسف النجار -- خطيب مریم 
ریو یتس هو أبوه الشرعى » وذكر ( ی ) أن أبوه 
هو دواد بن إبراهيم وغير ذلك من الأقاويل والأباطيل التى تطعن 
ف سيره مرم البنول وانپا السیح - عليه السلام . ۳ 


[عیسی/صحابة ۳۹] 


المراد بكلمة الله : 


والذى يبين الفرق بین قولنا أن القران کلام الله 
وقولنا : ا حمد لله رب العالمين كلمة اللہ وقولنا : السیح 
كلمة الله أن القرآن صفة من الصفات لا يقوم بنفسه 
ليس هو عيئًا قائمًا بنفسه ولا جسم فينتقل بنفسه من 
مكان إلى مكان » والمسيح مثل غيره من البشر عين من 
الاعیان وجسم من الاجسام ينتقل من مكان إلى مكان 
ویقوم بنفسه وتقوم به الصفات والاعراض كالكلام 
وا حیاۃ والقدرة و کلام اللہ الذی هو صفة قائم به کا یقوم 


= الا أن الاسلام آزال دلك الدنس عن السيدة مرجم - علیها 
السلام - وقرر طهارتها وعفتها » ورفعها إلى درحة الصديقين » 
فقال - عز وجل - مل واذ قالت اللاقكة يا مریم إن الله 
اصطفاك وطهرك على نساء العالمین )4 ال عمران : ”5]. 
وقال - عز وحل - فى موضم آخر 9 ما السیح بن مریم 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة کانا يا کلان 
الطعام 46 رالائدة : ملاع . 


4۰1 :عیسی/صحالة] 


به علمه وقدرته وسمعه وبصره وسائر صفاته وكلامه 
لا يباين ذاته ولا ينتقل إلى غيره ؛ إذ کلام اغفلوق 
لا يفارق ذاته وينتقل إلى غیرہ . 
الرد على من يزعم أن المسيح كلام الله : 

فالمسيح الذى يتحرك وينتقل من مکان إلى مكان 
كيف يكون هو كلام الله الذى هو صفة من صفاته 
قائمة به سبحانه وتعالى عما يقول الظالون علوًا كبيرًا , 
وكذلك ما يقال أنه حل فى المسيح أو تدرع 9" به من 
اللاهوت فان ذلك اللاهوت إن کان هو كلام الله الام 
به امتنع أن ينتقل عنه ويحل بغيره وإن كان اللاموت 
هوالمتكلم بالكلام وهو الجوهر جا الأقانم فذلك هو 
رب العالین الذی تسمیه التصاری الأب فیکون 5 
هو الأب وهم مجمعون على أن السیح لیس هو الأب 
ومجمعون على أنه له يخلق ويرزق وهذان قولان متناقضان 
يظهر تناقضهما للعاقل من الصبيان فإن الذى تدرع 


(5") التدرع: تدرع أى لبس والعنی لبس اللاهوت 
( الوسيط ۲۹۰/۱ ) . 


[عیس ی /صحانة: ۲۶۱ 


المسيح إن كان هو المتكلم فالمسيح هو الأب وان كان 
هو الكلمة فالكلمة صفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره 
وإن کان کا قالوا : إنه أنزل عليه كلام الله وإنه ظهر 
فيه نور الله کیا يظهر شعاع الشمس على الأرض فهذا 
حق يوافقهم فيه المسلمون وهو يبطل قول النصارى 
من وجهين : 

آحدشا : أنه لا فرق فى ذلك بين المسيح وغيره من 
الرسل فان موسی وإبراهم وغيرهما بهذه المنزلة . 

الثافى : أن الشمس نفسها ۸ تحل فى الأرض 
ولا اور الذى قام بها فارقها وانتقل إلى الأرض » ولكن 
إذا عابلتہا الاجسام انعكس علیہا شعاعها » فالشعاع 
ا حاصل على الارض ليس هو عين ما قام بالشمس ء بل 
حدث بسبب المقابلة کا أن السراج إذا كان ف البيت 
حصل على الارض والحیطان والسقف نور ینعکس من 
شعاع السراج » ونم النار الخارجة من السراج لم 
ينفصل عنہا تىء ولا غامت صفتها بغبرها » وتلك النار 
عين فائمة بخمها رالضوء الذى على الیطان صفه 


وعرض وكذلك الشعاع الذى على الأرض صفة من 
الصفات وعرض من الاعراض . 
الرد على من زعم أن المسيح من ذات الله : 
فإذا قالوا إن ما كان فى المسيح من هذا المط تبين 
أن المسيح ليس فيه شىء من ذات الله أصلا ولا صفة 
من صفاته أصلا فضلاً عن أن يكون هو الله وابن اف 
8٦‏ ىه 
: « أنه ڑا مو وَالارض مل نوروء 
مک۳ وخ . أى مثل نوره فى قلوب 
المؤمنين . وقال تعا لی : ل وكذلك أوحينا إليك روما 
من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نورا دی به من نشاء من عبادنا ۳۳ . وقال 
تعالى : طز آولدك کتب فى قلوہم الإيمان وأيدهم بروح 
منه ۳۹ وهذا التفريق بين » فيما أضافه صفة 


(۳۷) سورة النور : الآية (۳۰] . 
(۳۸) سورة الشورى : الآية [51] . 
(۳۹) سورة ال جادلة : الآية [۳۲] . 


[عیسی/صحابة: 4۳] 


أو أضافه خلقا » فان كان المضاف صفة لا يقوم بنفسه 
كالكلام الذى هو الكلام والعلم الذى هو العلم 7ھ 
الذى هو الأمر ء فاذا E‏ اللہ تعالى ء كان ذلك 
صفة من صفاته » ون كان الضاف إليه بعض الأعيان 
القائمة بنفسها ‏ وما يقوم بها من الصفات » كان مخلوقًا 
لله » و م تكن إضافنه | إليه إخاقه 2 a‏ 
نت ر متی وقوله ہ: وأا مرالله فلا دست جلو 4 (i‏ 


المراد بقوله 9 وروح دنه # : 

وقوله عن السموات : هدا 0 ۳۹ 
فاروز 4 . وقوله للمسيح كلمة الله وبہذا يظهر 
آیضا قوله فى السیج  :‏ وروح منه 4 فان ذلك 
ل" يقتضى أنه صفة لله > وذلاك أن قو له : روحي أبلغ 
من قوله : وروح منه وقد قال فى جریل + ارا 


(۶۰) سورة الحل : الاية 11]. 
1١‏ #) سورة لقماد : الأية [۲۱۱ . 


[alas میس‎ FF} 


الم اروتتافتتل تهابش اسو وقد قالفى 
جبریل : ۾ َل زل رح آلعدیں من رلک 
0 سس وقال تعال : ہل بزل بیو روج 
لا مود ن فهذا جبریل سماه الروح الأمين وروح 
القدس وأضافه إل نفسه ومع هذا فهو لوق فقوله فى 
المسيح روح مه أولى أن يكون خلوقا فإنه سبحانه قد 
قال : 3 e‏ ماق السَوب وما فى ا 
ِیاه 4“ وذلك كله مخلوق . وقال تعالى : 
ظإ وما بكم من نعمة فمن الله ۴*۳ والتعم التى بنا 
ر من الله )© مخلوقة وكان النبی عليه الصلاة والسلام 


(۶۲) سورة مريم : الآية (۱۷] . 

5) سورة 00 الآية [۱۰۲]. 

. ]۱۹۳( سورة الشعراء : الآية‎ )٤ ٤( 

. ]۱۳( سورة الائیة : الآية‎ )٤( 

(45) سورة النحل : الآية [0۳] . 

(ه) ما بين القوسين مستدرك من هامش احطوطة . 


[4o [عيسى/صحابة:‎ 


يقول على أضحيته : « اللهم منك ولك »۲*۲۲ . وقال : 
« من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح لى من نعمة 
أو بأد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك 
الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر دلك اليوم »(۶۸) 


: حديت ضعيف : حتمل للتحسیں‎ )٤۷( 
وهو جزء مس حديث حر جه أبو داود (۰ ۹ ۲۷) ومد‎ 

(۲۷۰/۲) والدارمى )۱۹٤٩(‏ وابن ماجه (۳۱۲۱) من طريق 
محمد بن إسحق عن يزيد بن حبيب عن ألى عیاش عن جابر 
ابن عبداللہ . ورحال إسساده ثقات هيما عدا أبى عياش وهو 
العافری الصری مستور وأيصًا فقد ععنه اين إسحق . ولکن 
يشهد له حدیت وس 1 
الأوسط » عزاه إلييما او ا 
وفيه الحجاح ہں أرطأة وهو تقة لكنه مدلس . اه 

(۸ج) حديث ضعیف : 

آخحرجه ابو داود (۵۰۷۳) ۰ واس حبای ١751؟/مواره)‏ 0 
والطرانی فى «الدعاء» ررقم : ۷ ۴۰۷) وابن السنی ررقم : 
۱ء والسيقى فى شعب الإيمان (4۳۳۸) » والبغوی فی شرح 
السة )۱۱١/٥(‏ من طرق عن سليماك بن بلال عن ربيعة ع 


u 


[41 .عيسى/صحابة] 


فإذا كانت النعم التى بنا وما فى السموات وما فى 
الأرض من الله وهى مخلوقة فما المانغ أن يكون المسيح 
روا من الله وهو مخلوق . وقد بينا أن جبریل الذى 
قال فيه 20100 
وذلك كله لأن جبریل عين من الأعيان والسیح وروحه 
عين من الأعيان قائم بنفسه . والأعيان القائمة بنفسها 
التى تنتقل من موضع إلى موضع بنع فيها أن تكون صفة 
للمخلوق فكيف يكون صفة للخالق سبحانه وتعالى 


ۓ ابن عنبسة عن ابن غنام به . وعلة ضعف الحديث عبدالله یں 
عنبسة » فص ابن حجر حاله فى «التقريب» فقال : و مقبول » 
أى ف التابعات » ول آجد له أى متابعة . والله أعلم . 

وعزاه السیوطی فی «الدر النٹورہ (۱54/۱) للتسایی ء وایں 
أبى الدییا فى « الشکر 4 . والفریایی فى « الذکر » والعمری فى 
« عمل الیوم والليلة » » والستغفری فی و الدعوات 1 کلهم 
عن ابن عبسة عن ابن غنام به » والحديث ضعفه الالبای ف 
« ضعيف الجامع ) (0!17) . 

(49) سورة مرج : الآية [۲۱۷. ' 


[ عيسى /رصحابة AV‏ ۱ 


وهذا بخلاف قوله : هو ولت ات 8 

وقوله : یلا لکت م نالعز ز اتکی ر °4 
وقوله : # قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق ۳۳4 . وقوله : ل تنزيل من ال رحمن 
الرحم 4“ فإن القول هو صفة من الصفات لا تقوم 
بنفسها بل لابد له من قائل يقوم به » فإذا قال : ‡ حق 
القول منى 74 امتنع أن يكون ذلك القول مخلوقًا فى 
غيره وأنه قد يكون حق من ذلك الغير لا من الله . 
وكذلك القران كلام لا يقوم بنفسه بل بغيره فلو كان 
قد خلقه فى الهواء أو فى نفس جبريل أو نفس محمد أو فى 
غير ذلك من الواضع ولهذا قال السلف : القران كلام 
الله غير خلوق » منه بدأ وإليه يعود أى بدأ منه لم يبدأ 


. ]۱۳( سورة السجدة : الآية‎ )۵٥( 
. ]۱7 سورة الزمر : الاية‎ )81( 
. °17 سورة العل : الاية‎ )۵۲( 
. ]۲۰[ سورة فصلت : الاية‎ )۵۳( 
.]۳۲( (ه) سورة السجدة : الاية‎ 


23 :عیسی/صحابة] 


من غيره » فيكون كلامًا لذلك الغير وإليه يعود أى يرفع 
من الصدور والمصاحف فى آخر الزمان . 

فالأصل المعقول فى هذا الباب أن يفرق فيما أضيف 
إلى الله أو قيل : إنه منه وبين ما كان عینا من الأعيان 
الموجودة فى العالم التى تمتنع أن تكون صفة لغيره وبين 
ما قام بتلك الأعيان وبين ما هو صفة لا یقوم 
إلا موصوف ولو قامت بغير الله لكانت صفة لذلك الغير 
لا لله تعالى فإن هدا الباب ضل فيه النصارى والیہود ؛ 
فالنصارى شہہوا ا خلوق با حالق وجعلوا ما هو صفة لله 
صفة للمخلوق حتى جعلوا ا خلوق إلا وربًا » والہود 
ہا اقالق باغلرق ناریا ان می ا 
اخلوق كاللغوب والفقر والبەخل صفۂ لله واللہ سیحانه 
نزه نفسه عن هذا وهذا فقال اناري : «یتأهل 


سر کی ای خر و 
سے سو 


چس تب ۳۹ ف ددنت یکم م ولاتفولوا 


000 3 1 اسا می یہ لے ر چم مر عر 
3 


0 0 3 77 5 e 
eee ل‎ 


وكير ۳ اك Cr,‏ کک ل 


2 مره کر 


له و 
ا و ول و که انا کن 


۲1٩ إعدسي/صحانة‎ 


2 ہر ° و ۱ 
« فنص ران قارات اله تت٠‏ 
ار ےت تی 
هشو ست ول ری کموواس بل ص له 
اتسور © اوا تسم 
رھک تھ م اتب ابا ئن توب اللہ وا مس یح أت 


(84) سورة التساء : الاية ۲۱۷۱ . 
(۵۵) سورة الائدة : الآية ۲۱۷1 . 
(۵۹) سورة الائدة : الاية (۲۷۳. 
(م) سورة التوبة : الآية [۰۳۰ ۲۳۱ . 


۵۰7 *عیسی/صحانة] 


م رو میں 
وأمٹال ذلك . وقال عن الیہود : فلوقالت الود ید اللہ 
سر سے کر سر کر 37 ۵ میم م مر ہو و مر 
و رس کاڈ گر موی 


م 


همايق اف راد E‏ 
وقد ذکروا" أن هذه الاية نزلت ردًا على الیہود لما زعموا 
أن الله عز وجل لما خلق السموات والارض ف ستة 
أيام استراح وهذه اللفظة هی فی التوراة التى 
٤‏ "۷ی تہ" 


(۷) سورة الائدة : الاية ]٦٦[‏ . 

(۸) سورة آل عمران : الآية [۱۸۱] . 

(۵۹) سورة ق : الآية [۲۳۸. 

(۵۰) سفر التكوين ؛ الإصحاع الأول ء العدد را : 4) 
التوراة السامرية شرها الدکتور/ مد حمناری السقا . ونصه 
[وكملت السموات والأرض و کل و «ررشها » وكمل الله فى الیرم 
السادس صناعته الثی صام » وار ال البو م ااسانع » واستراح ب 


ي /صحابة: ۱[ 


فسساد اعتقادهم بالأقانم الثلائة 


وسبب ذلك أن المذهب فى نفسه باطل بصرمح العقل 
له واحد ء ويقولون : الأحدى الذات الثلانى الصفات > 
ویقولون : ان اتحد بالسیح هو الابن » ويقولون : ان 
یفسرونه تارة بالشخص ‏ وتارة بالصفة » إذ الذهب فى 
نفسه متناقض » ویقولون : الأب هو أقنوم الوجود 
والابن أقنوم الكلمة » والعلم وروح القدس أقنوم الحياة ء 
فیکون الراد : أنه موجود حی متکلم ومنهم من یقول : 
روح القدس القدرة » فيكو ن المراد أنه مو جو د علم 
قدير » ومنہم من يقول : غير ذلك وقد كان من 
طوائفهم ااتشدمین من آنگر عام هذا وجرت بیهم 
عخفاصمات ومنازعات ودخعلت علیہم الملوك و صار و ا 
یعاقبون من أمرهم بالتوحید . 


0 
زاصسل د ملاظم م کال ۰ 


دي 2 ساد 


أحدها : أنهم أرادوا الغلو فى المسيح معاندة للیہود 


الذین كذبوه و فصارت الهبود. ی جانب وهم ف 
چانىپە . 


والغای : آم وجدوا ف الکتب ألفاظًا مشتجہة بعضها 
صح نقاها عن الانبیاء فحرفرا مم ۱۸۱ وعضها 1 یصح 


al (۰ |‏ ڈسیا 


المراد بالاقانيم الثلاشة 


وقالوا : إنهم قيل لهم اذهبوافغررواالناس باسم الأب 
والابن وروح القدس وهذا اللفظ إن كان قيل لهم هو 
أو ما يشبهه فالمراد برو ح القدس هو جبريل والأب هو 
اللہ والابن هو عبده ورسوله المسیح > ومن بغيهم أنهم 
يسمون الرب آبا والعبد ابنا كما فی إنجيلهم أن المسیح 
قال لهم تشيهوا بابیکم السماوی وقال : أى و یکم فقد 
جعل المسيح في فيما ينقلونه عنه با لهم كما هو أب له 
وهم فقوت :0 أنهم عبيد معدلوقوث وأن الله ربھم 
فكذلك المسيح عبد نظطارق> والله ربا کرت لات 
والابن وروح القدس معناہ الإيمان بالله وبرسوله 
المسیح 8 فان جبريل هو روح القدس وهو الذي یجیء 
بالرسالة من الله وهو ارسول الله إلى مريم في 1 
كما قال سالی : هفازسلنا! مما ا 


پ 39 ۹ 
وم وا کی ۰ 


(4۰۷ ورق ماع : الأيه [۱۷]. 


المراد بروح القدس 


وقد قيل ران المراد بالروح هنا روح سح 
والصحيح أنه كيال « فالتا أعوذيا لمن منک 


ان کت شیا مل قال إثما ادارسول رَيْكِ لأهب 


1 ہی 1 2 وی لے ما کے 
عم 4 وقال تعا لی : فو وم أبنت 


27 | ہو ع سے مک" سے 


عمرّن الق آحصنت ٠‏ فرجها 8خ کا بویت 
ا ور ماو روا 


کے سے ےم سرب 


وفال : “له ۳ ان تح ےا ھا 
۰+٦ 5‏ بے ماد نم ہت 00 
اليرت 4 وقد قال سال  :‏ اب 


. [1۹ 6 سورة مريم : الآية ز۱۸‎ (WF) 
. ]۱٢[( سورة التحريم : الایة‎ )58( 
. 833 سورة الأنبياء : الآية‎ )56©( 


٥۷ [عيسى/صحابة:‎ 


عِسَى أن مریم لب وایدئه ريج 
لس واذا كان اللہ قد أمرهم أن بؤمسوا برهم 
الذی موہ آبا وبرسوله عیسی اس مریم الدی یسموند 
هو وغيره ابنا ويؤمنوا بروح [القدس۲۳(۲؟ الدی هو 
جبریل وهو رسول الله والنفخ ی مریم الذی ی بالوحی 
كان هدا مرا موافقا لا جاعت به الرسل وهو موافق 
للعقل مخلاف قوهم فان العقل والکتت التى حاءت ہا 
الرسل فاهم یقولون : إن الرب جوهر رانید له وة 
ان 8 تقدم آحدها أقوم العلم وهو الکلمة ویزعمون 
أن هذا الأقنوم هو الذى اتحد بالمسيح وهو اللاهوت 
الذى تدرع الاسوت أى صار الانسان کالدرع 
والقميص للاهوت وهم يقولون : إن المسيح إله يخلق 
ويرزق ويرحم ويُعبد ویدعا ويُسأل ويُصلى له وأن 


(55) سورة البقرة : الایتان : (۸۷ء ۲۲۵۳ . 
)٩۷(‏ بیاض بالأصل » ولعل ما آبتناه هو الصواب . 
0 یاض بالاصل 6 ولعل ما تناه يقوم مقام الساقط . 


مه :عیسی /|صحابة] 


اخواریین كلموه وکلهم كلموا اللہ وكلمهم وقد 
يفضلون الحواريين على موسى وإبراهم وعيرهما ويحعلون 
تكلم الله للحوارییں اعظم من تكليمه لمومى . 


[عیسی/صحابة: 59] 


أو غيرهم وممن يقول بالحلول والاتحاد المطلق 
كالقائلين پو حدة الو مشل ابن عریسی 


(۲ ۷) وحدة الوجود :- 

هو مصطلح ذهب إليه فة ضالة من التکلمین والملاسفة 
ویقصدون به أن وجود الخالق وجود اخلوقات وكل ما تتصف 
به ال خلوقات من حسن وقبح ؛ ومدح ودم » إما اتصف به 
عندهم عين: اشالق + ولیس للحالق عندهم وود مباين لوجود 
امخلوقات » سمصل عہا أصلا » بل عندهم : عاتم غير حالق » 
و وی ا می 
قوله تعالى : ل وقضى ربك آلا تعبدوا | إلا إیاه ‏ الاسر : ٠٢‏ 
ای کم : أن لا تعبدوا إلا إياه » وما حكم الله بشىء 
إلا وقع » إذ ليس عدهم عيره » يتصور عقلاً. . فكل عابد صنم 
- على حذر عمهم - إعا يعيد الله » وهذا جعل صاحب 
و المصوص » - ابن عربى - عباد العجل مصيبين. وذكر أن 
موسی إنما آنکر على هارون . إنكاره عليهم عبادة العجل . 
وقال : كان موسی أعلم بالأمر من هارون » لأنه عَم ما يد 
أصحاب العجل لعلمه : أن الله قضی آد لا یعبدوا إلا آیاه » 
وما حكم اللہ بشىء إلا وقع . فكان عتب موسی آخاه هارون 
بإمكاره وعدم اتساعه . فاد العارف من یری اس فى کل شىء م 


1۲3 .عيسى /صححانة ] 


الطالى (۲۳۳ وابن سبعین") وابن الفارض (۷۶) 


= يراه عين کل اشع > وفدا يمعلون (فرعود) من کار العارفیں 
المحققين ء وأنه كان مصيًا فى ادعائه الرّبوبية . فجعلوه مصيبًا فيما 
كفره الله به . ومن نظر فى قوم علم أنه أعظم من كفر الہود 
والنصارى . وقد اتفق سلف الامة وائمتها : أنه - تعالى - بائن 
من خلوقاته » ليس ف ذاته شیء من مخلوقاته » ولا فى مخلوقاته 
شىء من ذاته . 

(۷۳) ابن عربى الطائی : 

" هو آبوںکر یی الدیں محمد س على س محمد الحامی الطانی 
الاندلسی » ولد عرسية سسة ستیں وحمسمائة » ونشا بها ء وانتقل 
إلى إشبيلية سنة نماد وسععیں » ثم ارنحل ؛ وطاف البلاد ؛ وله 
التاليف الكثيرة المشهورة ما یبارت أُرعمائة کتاب ورسالة . 

قال الألوسى : والناس فى اس عربی أقسام ثلائة :- 

القسم الأول : س نص على تكميره بناء على كلامه ا حالف 
للشريعة الطهرة » منهم السحاوى والسعد التفتازانى وملا على 
القارى . 

القسم الثافى : س عله مس أكابر الأولياء العارفين ومن مجلة 
ا حتہدین ء کالشعرال والناوى رالمابلسى وكثير من الفضلاء . 


| عیسب ی (صحابة. 2۳ 


القسم الثالث : من اعتقد ولايته وحرم النظر فى كتبه » منہم 
السيوطى فى كتابه ( تبیه العبی بتبرئه ابن العربی ) قائلا 
ما ملخصه : « أن الصوفية تواطأوا على ألفاظ اصطلحوا عليها 
وأرادوا بها معانی غير العانی التعارفة ہیں أهل العلم » الظاهر 
كفرهم ) اه . توفى عام ۸٣٦ھ‏ . بدمشق . انظر «محاكمة 
الأحمدين» ص (۸۵) . 

والصواب ما عليه القسم الأول والله تعالى اعلا وعلم . 

(4/) ابن سبعين : 

هو أُبومحمد عبدالحق بن إبراھم بن محمد بن نصر الأشبيل 

الرسی الرقوطی اف الضوق المشهون و فرین اة 
والاداب فی الأندلس ثم انتقل إلى سبتة » واتحل التصوف على 
قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم ۰ وعكف على مطالعة کتہم 
وج واجتہد » وكثر أتباعه » وأملی علیہم كلامًا فى العرفان على 
رأى الإتحادية ۰ وصف فى ذلك أوضاعًا كثيرة » وتلقوها عنه 
وأثبتوها فى البلاد » وأساعه يعرفون ( بالسبعينية ) » توف بمكة 
سنة تسع وستين وستائه ٦٦٦۹(‏ هي . انظر رالاعلام» 
(۲۸۰/۴) ۰ محاكمة الأ مدین ص (۹۸) . 

(۷۵) ابن الفارض :- 

هو عمر بن على بن مرشد بن على » ا حموی الأصل » 

الصری الولد والدار والوفاة » أشعر المتصوفين » يلقب بسلطان = 
13 :عيسى/صحابة] 


والتلمسانی( ۲۲ وسعيد الفرغانى والصدر القونوی 
= العاشقين ء فى شعره فلسفة نتصل ما يسمى ب (وحدة الوحود) 
توف عام اثنین وثلاثين وستائة (٣٣٦ھ)‏ . 

انظر ۱ الأعلام » زه/هه) ٢۰:‏ شذرات الذهب» (۱4۹/۰) ۰ 
وسير أعلام البلاء» (۳۰۸/۲۲) »> «ميزان الاعتدال» 
(۳/ ۲۱ ۰ 

ر۷۹ التلمسسائی :- 


هو إبراهيم بن أبى بكر بن عبدالله بن مومی الأنصارى 
آبو (سحاق التلمسانی > عالم بالفرائض 3 أندلسى الأصل > من 
آمل وقش » کان فقیها . مبررًا فی العدد والفرائض » أديًا 
شاعرًا » اشتهر بمنظومة له ى الفرائض تعرف ب (التلمسانية) » 
قال ابن فرحون  :‏ یؤلف فى فنہا مثلها » نظمها قبل أن یتجاوز 
العشرين سنة . انظر الديباج المذهب (۰0۲۷:/۱ الأعلام 
)۷/1( . 

ر۷۷ الصدر القونوی :- 

29 ۹۹ 9 ری 
الرومى ۽ صدر الدين » صوق » من کبار تلامیذ الشيخ غيى 
الدين ہ بن العربى ؛ کان اتی الذهب ؛ له مؤلفات عديدة منہا 
ر إعجاز البيان ) » و(شرح الأسماء ا-حسنی) » و(تفسیر البسملة) 


[ie ([عیسی/صحامة:‎ 


بن أبى المنصور رأمثال هؤلاء » فإنهم يقولون فى 
ہج المخلوقات نظیر ما يقوله النتصارى فى 
المسيح » ويقولون : إن النتصاری إنما كفروا لأجل 
التخصيص ويقولون إن النصارى لو قالوا فى کل شیء 
را فى المسيح لم يكفروا وكذلك عندهم عباد 
الأصنام انما ضلوا لانهم عبدوا بعض الأعيان التى هی 
ملاهر الحق دون بعض والعارف المكمل عد‌هم یعبد 
کل شىء ۵س وھ 2 ا 
ویدعون الكشف ا فيه E‏ صریح العقل 
والشرع ويقولون بالجمع بين النقيضين وبين الضدين 
وأمثال ذلك من محالات العقول ولا یفرقون بين 
محالات العقول ومجازات العقول فإن الأنبياء صلوات 


وغير ذلك کثیر » توفى عام ثلاث وسبعیں وستائة . (٣۷ھ)‏ . 
انظر الاعلام ر( . 


٦٦[‏ عیسی/صحادة] 


الناس ہما يمتنع ويستحيل فى العقل کالجمع بين 
النقیضین والضدين وإنما يخبرونهم ہما تمتدع عقول 
الناس عن الاستقلال بمعرفته فيكون العقل فيه جائرًا 
فيخبرونهم بمجازات العقول لا بمحالات العقول 
ويأتون على ما يقولون بالآيات البينات وكل من أمعن 
النظر فيما جاءوا به ازداد بصيرة ويقينا وإيمانًا وعظم 
قدر ما جاءوا به فى قلبه و کمل به عقله وتمت به معرفته 
وتنورت به بصيرته وانشرح به صدره ورأى بنور هداهم 
ما فى من خالفهم من الظلمات كما قال تعالى : 
وا لے کرات س وکن ا« 
و هو لاء خبرون الناس بمحالات العقول ويريدون أن 
یصدقومهم ف ذلك بلا برهان ویدعون أنهم أفضل من 
الأنبياء وأن اللہ تعالى بخاطبیم أعظم مما حاطب به 
موسی بن عمران . 


(۷۸) سورة الأنعام : الآية [۳۹] . 


]٦۷ [عیسی/صحابة:‎ 


الرد على النصارى فی ادعانهم 
الوهية المسيح عليه السلام 


كما يزعم النصارى أن الحواريين أفضل من 
الأنبياء » وأن الله يخاطبهم أعظم مما خاطب به موسى 
ابن عمران وكل ما أمعن المسلم النظر فى آمرهم وجد 
عندهم من الكذب والاختلاف والضلال والجهل 
مما لایعلمه إلا الله وهم أكفر من النصاری من وجه 
و النتصاری آکفر منهم من وجه . 

والقصود هنا أن يقال للنصاری اللاهوت الذی 
تدرعه ناسوت السیح هو الرب القديم الأزلى الجامع 
الأقانم أو هو صفة من صفاته إذ ليس إلا الرب القدیم 
الوصوف بالحياة والعلم والقدرة و کل من القولین یبطل 
مذهبهم فإن قالوا هو الرب القدیم الأزلى لزم أن یکون 
السیح هو الرب القدیم الأزلى ولا یکون ابا ولا یقعد 
عن ین الله ویکون فيه أقنوم الحياة والوجود والعلم 
والقدرة والنصاری يلمزون من يقول ذلك وإن قالوا إنه 
صفة من صفاته کا يقولون إن المتدرع به أقنوم الكلمة 


١۸[‏ :عيسى/صحابة] 


فجواييم من وجهين أحدها أن الصفة لا تفارق 
الوصوف وتحل بغيره لا صفة الخلوق ولا صفة الخالق 
وهذا معلوم بصرخ العقل وقد تقدم بطلان تمثيلهم 

الغالى أن الصفة نفسها ليست إلهّا يخلق ویرزق ویغفر 
ویرحم كيحيى بن عدی النصرانی الذی رد علي ا 
عيسى الوراق۲۳) وأمتاله قد يمغلون ذلك بقول القائل 
زيد الكاتب الحاسب فهو وزيد الطبيب فيجعل له مع 
كل صفة حکمًا غير حكمه مع الصفة الأخرى ويقال 
هم معلوم أن اللہ تعا ی له الا ماء الحسنى کالرحم والعزيز 


(۷۹) أبو عيسى الوراق : 
هو ابو عیسی » محمد بس هارون الورّاق » باحث 
معتزلى » من أهل بغداد ء له تصانيف على مذهب المعتزلة » قال 
ابن النديم فى «الفهرس»: كان س نظّارى العتزلة ثم خلط » وعنه 
آخذ ابن الراوندی » قال المسعودى : له مصنمات حسان فی 
الامامة وغيرها «توفى عام سبعة وأربعیں ومائتين (۲۶۷ه) 
انظر «لسان الميزان» (ہ )٦۱٤/‏ » الأعلام (۱۲۸/۷) . 


]٦٦ [عيسي/صحابة:‎ 


الاسم صفة وحکم ليست للاسم الأحر والمسمى واحد 
فالأسماء تجتمع فى مسمى الذات وتتنوع فى مسمى 
الصفات وأن كل اسم يدل على معنى الآخر بطريق 
التلازم لذات إذا حلت بمحل تبعتہا الصفات كلها ومن 
المعلوم أن الصفة الواحدة لا تحل فى محل دون سائر 
الصفات ولا دون الذات فلو قال قائل زيد الطبيب حل 
فی هذا ا حل دون زيد ا حاسب أو الكاتب فى المثال 
المذكور مفتريا فكذلك من قال أن أقنوم الكلمة حل 
بالمسيح دون أقنوم الوجود والحياة كان كذابًا مفتريا فهم 
مش رکون مفترون جاهلون وهم أعظم الطوائف فرية على 
رب العا مین والله سبحانه أعلم وأحكم وا حمد لله وحده 
وصلواته على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


عست 


[۷۰ :عیسی/صحابة] 


فهرس الموضوعات 

الموضوع 
لکا 

ن یدی الکتاب 
0 شيخ الإسلام ابن تيمية 
عملنا فی الکتاب 
وصف المخطو طة 
النص المحقق ۱ 
المراد بکلام ۲ 

1 
المسيح 
معنی 
علق اللہ ادم پیده 5 
العبرة فى خلق الج بدون أب 
بکلمة الله 

المر اد ۲ سس ۱ 
الرد على من يزعم ِ 
المراد بقوله روروح منه) 
قالات فرق الیهو د والنصاری ۳۳ 
أويلهم كلام الله لموسى عليه السلام 
المراد بالأقانيم الثلانة 


ات 


| عيسى /ص‌حانة [Y1‏ 


المراد بروح القدس 


تأثر الفرق الاسلامية بما قاله الیھود والصاری 


١ 
ترد على النصاری فی ادعائهم أ به المسیح‎ 
5 3 عليه السلام‎ 


[۷۲ :عيسى/صحابة] 


ان 


۸ے 


55 


لل .و 3 لتحفو ..والثوزيم 
ت: ٣٣١۸۷‏ _ صس.ب ۶۷۷ 
شان المديرية 


اکس ۱۱۱۱۳۳۸۷۹۹ 


To: ۱۸۷۷ ۷ ۷ ۱-٦٦1 0513153 . 70 


